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عندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء عن قرار بدء سحبها لقواتها من شمال شرق
يا، تفاجأت حليفتها تركيا بذلك شأنها شأن بقية العالم. في الواقع، تفكر أنقرة حاليا في العديد من سور
يــا ومصــير الــدعم المسائــل غــير الواضحــة، بمــا في ذلــك الإطــار الزمــاني للانســحاب الأمريــكي مــن سور
الأمريـكي لوحـدات حمايـة الشعـب المواليـة للأكـراد، ومـا إذا كـانت الولايـات المتحـدة ستسـتعيد، مثلمـا

وعدت، الأسلحة الثقيلة التي سبق وأن سلمتها لوحدات حماية الشعب.

يــا لطالمــا ادعــت الولايــات المتحــدة أن وحــدات حمايــة الشعــب، الــتي تعمــل كجــزء مــن قــوات سور
الديمقراطيـة متعـددة الأعـراق، بمثابـة حليـف أسـاسي في الحـرب الـتي تقودهـا ضـد تنظيـم الدولـة في
يا. لكن، ترى تركيا في هذه القوات امتدادا لحزب العمال الكردستاني غير الشرعي، الذي تصنّفه سور
كمجموعة إرهابية إلى جانب كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. تجدر الإشارة إلى أن تركيا قد

سبق لها وأن حذرت منذ منتصف شهر أيلول/سبتمبر من “التهديد القادم من شرق الفرات”.
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خلال ســنة ، ســيطرت وحــدات حمايــة الشعــب علــى العديــد مــن المنــاطق شرق الفــرات عنــدما
انســحبت قــوات النظــام الســوري مــن هنــاك لمحاربــة المتمرديــن غــرب البلاد. وفي تلــك الأثنــاء، نــشرت
الولايـات المتحـدة حـوالي ألفـي ضابـط عسـكري ومسـتشار في المنطقـة الشماليـة الشرقيـة الـتي تسـيطر
عليها وحدات حماية الشعب وقدمت لهم الأسلحة والذخائر. من جهتها، أعلنت تركيا مرارا وتكرارا
كدت في الآن ذاته منطقة غرب الفرات خطا أحمر لا يُسمح لوحدات حماية الشعب بعبورها، لكنها أ

أنها لن تستهدف الوجود الأمريكي هناك.

قال أويتون أورهان، خبير الشأن السوري بمركز الشرق الأوسط للدراسات
والأبحاث الاستراتيجية في أنقرة، إن هذا القرار الأمريكي قد يكون فرصة

لتحسين العلاقات بين واشنطن وأنقرة

في هذا السياق، أخبر نهاد علي أوزكان، قيادي سابق في الجيش التركي ويعمل محللا سياسيا في مركز
أبحاث تيباف في مدينة أنقرة، موقع “ميدل إيست آي” أن “السؤال الأهم، الذي لا بد من الإجابة
عليه، يتمثل في المكانة التي تعنيها منطقة شرق الفرات بالنسبة للولايات المتحدة ومن سيكون حليفها
كــدت أن تواجــد القــوات الأمريكيــة في لتحقيــق أهــدافها هنــاك”. وأشــار أوزكــان إلى أن إدارة ترامــب أ

يا كان لسببين، وهما القتال ضد تنظيم الدولة والحد من نفوذ إيران في المنطقة. سور

يا ستظل كما أضاف المحلل أن “علينا الانتظار لنعرف ما إذا كانت أهداف الولايات المتحدة في سور
نفسها. وفي حال ظلت كذلك، فمن سيكون شريكها هناك لتحقيقها؟ وهل ستحافظ على وحدات
حماية الشعب أم ستستعين بقوات أخرى غيرها؟ وهل ستقول الولايات المتحدة “إنني انسحب من
يــا لكــن حليفــي علــى الأرض ســيظل هنــاك لتحقيــق أهــدافي، وفي حــال أراد أحــد منعــه ســأقف سور

ضده؟”.



كــراد مــن وحــدات حمايــة الشعــب يحــضرون جنــازة قائــد كــردي ذُبــح شمــال شرق يــون أ  أعضــاء سور
مدينة القامشلي.

تسـاءل أوزكـان أيضـا حـول إمكانيـة بحـث الولايـات المتحـدة عـن شريـك جديـد في المنطقـة. وفي خطـاب
ألقــاه يــوم  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، قــال الرئيــس الــتركي، رجــب طيــب أردوغــان، إنــه لم يعــد هنــاك
يـا باسـتثناء عـدة عصابـات صـغيرة لا تـزال موجـودة لمواصـلة مقـاتلون تـابعون لتنظيـم الدولـة في سور
كــد أردوغــان أن المعركــة الحقيقيــة الوحيــدة ضــد جماعــات تنظيــم زعزعــة اســتقرار البلاد والمنطقــة. وأ

الدولة قادتها تركيا.

في الخطاب ذاته، انتقد أردوغان الدعم العسكري الأمريكي لوحدات حماية الشعب بحجة محاربة
“تنظيم الدولة”، قائلا إنه سيعترف بأن “أولئك الذين يدعون أنهم حلفاء” كانوا مع الجانب التركي
“عندما يتوقفون عن مساندة الجماعات الإرهابية”. ووفقا لأوزكان، قد يكون قرار الولايات المتحدة
يا بسبب وعود تركيا المتكررة بشن عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب، بالانسحاب من سور

على الرغم من تفاجئ أنقرة من أخبار الانسحاب.

فرصة

في ســياق متصــل، قــال أويتــون أورهــان، خــبير الشــأن الســوري بمركــز الــشرق الأوســط للــدراسات
والأبحــاث الاستراتيجيــة في أنقــرة، إن هــذا القــرار الأمريــكي قــد يكــون فرصــة لتحسين العلاقــات بين
واشنطــن وأنقــرة. وأضــاف أورهــان أن “الضغــوط الــتي تمارســها تركيــا في منطقــة شرق الفــرات تخلــق
مخاطر أمنية بالنسبة للجنود الأمريكيين في حين لا يوجد سبب يدفعهم لتحمل مثل هذه المخاطر،



ية زخما”. خاصة في أجواء يكتسب فيها الحل السياسي للقضية السور

هناك الكثير من الالتباس حول النوايا الحقيقية لهذا القرار الذي اتخذته
الولايات المتحدة، حيث أعربت العديد من المؤسسات الحكومية عن مواقف

مختلفة تجاه هذا الانسحاب

كما أشار أورهان إلى أن انسحاب الولايات المتحدة العسكري لا يعني أنها ستنسحب أيضا من المشهد
الســياسي الســوري، مــع ذلــك، ســيخلق قرارهــا هــذا فراغــا في المنطقــة. وســيشجع هــذا الفــراغ الــذي
ســتتركه الولايــات المتحــدة أيضــا الأطــراف الفاعلــة الــتي تســتهدف وجــود وحــدات حمايــة الشعــب في
المنطقــة. في هــذا الصــدد، قــال أورهــان: “مــع ذلــك، أعتقــد أن تركيــا ســتنتظر حــتى تســحب الولايــات

ية لشن عملية عسكرية ضد هذه القوات الكردية”. المتحدة الأمريكية قواتها من الأراضي السور

بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من الالتباس حول النوايا الحقيقية لهذا القرار الذي اتخذته الولايات
المتحدة، حيث أعربت العديد من المؤسسات الحكومية عن مواقف مختلفة تجاه هذا الانسحاب.
وخلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، وقبل الاجتماع الذي عُقد بين أردوغان وترامب، قال مصدر تابع
للرئاسة التركية لموقع “ميدل إيست آي” إن “العلاقة التي تجمع تركيا بالإدارة الأمريكية غير جيدة.
لقد كان يجمع بين زعيمي البلدين تفاهم متبادل، وكان كلاهما ملتزمان بتحسين العلاقات. لكن،
كلما اتخذ الرئيسان قرارا لا يلتزم الجانب الأمريكي به. وقد سُمعت أصوات مناهضة لهذه القرارات

المتخذة من قبل البنتاغون ووزارة الخارجية ومختلف المؤسسات الأمريكية الأخرى”.
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